
 

t 

 
 

 ؟الِ ج  الد   ةِ ن  ت  ا سِرُّ فِ م  
 



 

 

 

1 

 

ل قِ ) :، محذراً أمته، بقولهسلمو صلى الله عليه  وصفها رسول الله وهي فتنة م ا ب ي ن  خ 
رٌ أ   ةِ أ م  اع  م  إِل ى قِي امِ الس  الر مِ ب  ك  آد  التي  فتنة من أعظم الفتن إذن هي .(ن الد ج 

 ؟ لماذا :السؤالبد من  لاو تواجه البشر، بل هي أعظمها. 
 ،لامكوإطالة ال ،أريد استهلاك الوقت هم، أقول لاموقبل الإجابة عن هذا السؤال ال

، لمن وفةها معر في مظان ِ فهي  ،جُل ها ، وأعماله وأحوالههاكل  في ذكر أحاديث الدجال 
أنصح بقراءتها بين الفينة والفينة ليبقى المسلم منها على ذكر  يوإن   أراد الاستزادة.
، وبما صمن النصو  ،يفي بغرض هيكلة الموضوع سأقتصر على مالخطورتها. و 

 ل اللهيبين فيها رسو  ،من حديث   ،أرى من المناسب إيراد قطعة  و . بحثيحقق إغناء ال
ظم فتنته عِ  الناس، ليتضحأفعال الدجال التي يفتن بها بعض صلى الله عليه وسلم 
ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في وصفه وهذا  ،وخطورتها على الناس

شِيتُ أ ن  لا  ) :حتى قال لهم مرة ،والتحذير منه ت ى خ  الِ ح  ج  ث تُكُم  ع نِ الد  د   إِنِ ي ح 
قِلُوا ليه ع سماعهم حديث النبي بعد ويقول بعض الصحابة رضي الله عنهم .(ت ع 

ف  : )عن الدجال السلام ر  ت  فِيهِ و  ف ض  اةً ف خ  ال  غ د  ت  الد ج  ِ ذ ك ر  سُول  اللَّ  ت ى قُل ن ا ي ا ر  ت  ح  ع 
لِ. ف ق ال   ةِ الن خ  ل ي كُم  إِن  ي خ  ) :ظ ن ن اهُ فِى ط ائِف  فُنِى ع  و  الِ أ خ  ج  ي رُ الد  رُْ  و أ ن ا فِيكُم  ف أ ن ا غ 

جِيجُهُ  لِيف تِىح  اللَّ ُ خ  سِهِ و  جِيجُ ن ف  رُؤٌ ح  تُ فِيكُم  ف ام  ل س  رُْ  و  ل ى كُلِ   دُون كُم  و إِن  ي خ  ع 
لِم   ف ع  ) .((مُس  ر  ف ض  فِيهِ و  ورفع أي  .وضيع ه دجالأي حق ره، وقلل من شأنه، لأن   :ف خ 
 .(تحذيرا م من شأن فتنتهعظ  

ه بقوله: أحاديثه سبب خشيته على أمته منفي بعض صلى الله عليه وسلم ولقد بين 
فيتبعه  ،ؤمنه مالرجل ليأتيه وهو يحسب أن   فوالله إن   ،من سمع بالدجال فلينأ عنه)

 ،هاتالشببعض في ذكر  ،يقول الصادق المصدوق و (. مما يبعث به من الشبهات
  التي تأخذ الناس، وهم يرون الدجال:
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؟ ربك يمن فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أن   وإن  ). 
 (.ه ربكتبعه فإن  ا فيقول: نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني  

حتى تلقى  ،ينشرها بالمنشار ،فيقتلها ،ط على نفس واحدةل  س  من فتنته أن يُ  وإن  ). 
فيبعثه  .يري له ربا غ ثم يزعم أن   .ي أبعثهثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإن   .شقين

والله  ،ت الدجالأن ،وأنت عدو الله ،ك؟ فيقول: ربي اللهويقول له الخبيث: من ربُ  ،الله
  (.ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم

 (.تو يأمر الأرض أن تنبت فتنب ،من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر وإن  ). 
من  وإن   ،من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن  ). 

فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده 

  .(ه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئهإن  و  ،ضروعاخواصر وأدره 
 وفهما   يقا  بالوحيين تصدإلا من بادرها  !ما أشد تلك الفتن وما أفعلها في قلوب الناس

 ..!ون الناج مهأولئك ، فوتطبيقا  
 

لماذا تكون فتنة الدجال أكبر وأعظم ؟ أي السؤال السابق لماذاأما الإجابة عن 
ر ِّ وهذا ما عبرت عنه )؟ قيام الساعةخلق آدم إلى  بين فتنة ما عنوان، في ال (بالس ِّ

نعلم الحكمة من وراء تحذير نبينا عليه، ل مدار البحث جعلأوهو ما وددت أن 
من هذه الفتنة العظيمة، ولكي ننتفع بهذا التحذير حق  صلوات الله وسلامه عليه

  الانتفاع!
ن الثاني وهو السنة. وأحب أحينما نلتمسها في الوحي سهلة يسيرة، الإجابة  إن  و 

ه ات  من فاته علم السنة ف وهما أن   ،أستطرد بجملة أو جملتين أكررهما دائما للأهمية
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بل كان دينه ناقصا. وستجدون البرهان في السطور القادمة. يقول صلى  ،يرثكخيرٌ 
لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد الله عليه وسلم: )

إلا  ،صغيرة ولا كبيرة ،منذ كانت الدنيا ،إلا نجا منها، وما صنعت فتنة ،قبلهامما 
ق من لا ينط كلام عظيم عظيم، وخطير خطير، كيف لا وهو كلامُ  .(لفتنة الدجال

..  السمع وهو شهيدأو ألقى  قلبنتفع به إلا من كان له ي   لا عن الهوى..؟ لكن  
 لأهميته:ولتكن لنا وقفات مع هذا الحديث 

تنة الدجال ف يستهل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتحذير عجيب، وهو أن   .1
ه على بِ د  ح  لِ  ،نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن   ،وأخطر فتنة ،ها أعظم فتنةرغم أن  

 ،ها لناوملابست ،ها مناربُ ومكمن خطورتها قُ  !يخشى علينا فتنة أخطر منها ،أمته
ي هِ ي قُولُ ) فتنة بعضنا بعضا  ها إن   ،باستمرار ل ى ي د  م  ي ع ضُّ الظ الِمُ ع  ي و  تُ و  ذ   ي ا ل ي ت نِي ات خ 

بِيلًا ) لِيلًا )27م ع  الر سُولِ س  نًا خ  ل ت ى ل ي ت نِي ل م  أ ت خِذ  فُلا  ي  ل نِي ع نِ 28( ي ا و  ( ل ق د  أ ض 
ي ط   ان  الش  ك  نِي و  اء  د  إِذ  ج  رِ ب ع  ذُولًا الذِ ك  انِ خ  ِن س   (.انُ لِلْ 

 فيهم. علهاها خافية، ولذلك تفعل ففتنة الناس بعضهم لبعض عظيمة وخطيرة لكن   وإن  
عة واستخلاص الكنوز الناف ،لدراسة الوحيينيدرك خطورتها إلا من يسره الله  ولا

كُم  لِب ع ض  فِت ن ةً واقرؤوا قول الله تعالى: ) ،منهما ل ن ا ب ع ض  ع  ..؟أ  و ج  بِرُون    .(ت ص 
 ،استلك الفتنة شديدة الملابسة للن ه يوحي بأن  فما ذا يعني تساؤل أتصبرون؟ إن  

 وبالتالي فالناجي منها قليل..! ،عظيمة التأثير فيهم
 
 عن هنريد معرفت ، في هذا الحديث، تشكل المفتاح لمعرفة مافكرةأمامنا ولعل  .2

إلا  إذا كانت فتنة الدجال لا تصيب :سؤال بشكل ولنطرح تلك الفكرة الدجال. فتنة
ْ الدجال، فما خطورتها على  يعاصرون من   ،لأنبياءُ ر احذ ِ يُ  م  ؟ ولِ الناس قبل ذلكخرو
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 ،ومعلوم أنها ستكون في آخر الزمان ،أقوامهم منها كما جاء في الحديث من لدن نوح  
  وبين يدي الساعة؟

ي فتنة ف إلى اتقاء كل ِ  لكل مؤمن دعوةٌ  ،، ومع إمعان النظرديثفي الحجاء  ما إن  
ذلك  ، فإن  وبالتالي ،من كل الفتن ناً ص  ح  ليكون مُ  ،في أي زمان ومكانو ، تهحيا

م وأخطر ضد أعظ من كلِ  فتنة، هو في الوقت نفسه تحصينٌ  التحصين للنفس،
ها فتنة وعلى رأس فالتحذير من الفتنفتنة الدجال.   وهي فتنة، تكون في الأرض،

ا وما هو هذ ،الحقيقة تحذير من الأصل الذي تقوم عليه الفتنفي الدجال، هو 
، أو لقرآناواء في س ،عند اللهالتي جاءت من  اتالغيبيالتصديق بترك ه الأصل؟ إن  

يمان بل ترك الإ ،وتجاهلها ،الصحيحة السنةفي  عليه السلام لسان النبيعلى 
تقبل  والحواسعن طريق الحواس.  بما يدركه العقل وتشاغلًا،، ، إكتفاءً والعمل بها

والحقيقة  ،يعتريه باطل ويبقى الحق الذي لا، س عليهلب  يقبل أن ي  ، والعقل الخداع
كل ي للوقوع ف يكون مرشحاً وس !جاء به الوحيانيكتنفها وهم، هو الذي  التي لا

 ،في مسائل الدين أساس الاستدلال، وجعلهما عقله وحواسهمن سار مع  ،ةفتن
 .ظهرهالوحيين وراء  تاركاً  ،بالغيوبحتى فيما يتصل 

وإسقاطا للفكرة على فتنة الدجال نقول: حينما يرى الأعرابي أمه وأباه وقد أحياهما 
 دجالُ ال يأمر ، كيفويرى من يرى الدجال .!.بالاستعانة بالشياطين كذباً  الدجالُ 
 الحي  الُ الدجعذب يُ ، كيف ويرى من يرى الدجال ..!فتنبت ، والأرض  فتمطر السماء  

لمفتونين لي عقول امتُ عندئذ   ..!والذي يصدقه بكثرة الخيرات، الذي يكذبه بالقحط
ل يقو ه الحق، وهل وراء العقل شيء؟ فأن صدقوا ما ترى عيونكم، فإن   معليه

، قلوبهم ر  م  ع  ت  حقائق الوحيين لم  لأن   للدجال أنت ربنا، آمنا بك.!، عندئذ، المفتونون 
، تُحِ  ، عن الحق،ذهلهميدهشهم و يف .عقولهم وبصائرهم ر  نِّ ت   ولم   سُّ به كلُّ إف ك 

ت نر  بنور الوحي، ولم تهتدِ  هم، وتُصدقه عقولهم، التي لم تس   فأصحابُ  هداه.ب حواسُّ
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لِ يؤمنون بالغيب، وهو من  مدرسة تقديم العقل، لا احهم الإسلام، فتجت أصولِ آص 
 .، ويستحوذ عليهم الدجاجلةكل الفتن، صغيرها وكبيرها

رِقُه  ما برغم كل ؟لإبطال دعوى ربوبيته ماذا جاء في الوحي الثاني، عن الدجالو  يُم خ 
لاث ثصلى الله عليه وسلم  عن نبيه ملقد جاءت لكل مسل ؟ويُل بِ سه ذاك الدجال

 : كشف الدجال، وتبطل أكاذيبهعلامات ت
ر  الأولى: ) و  ب كُم  ل ي س  بِأ ع  رُ، و إِن  ر  و   . (إِن هُ أ ع 

  .(ه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن من قارئ وغير قارئ ن  إ): الثانية
، وهل يانٌ ان بيفهل بعد هذا الب (.ربه حتى يموت ى أحدكم لا ير  واعلموا أن  )الثالثة: 

 هذا التحذير من تحذير؟بعد هذا التحصين من تحصين، وهل وراء 
ا من نج ،وكل الناس ،ب عينه وعقله وسمعه وكل حواسهكذ  و ،ق الوحيصد  فمن 

 ،ونضرب مثالا واحدا للناجين، الذين أنجاهم من الوقوع في حبائل الدجال. الدجال
ل   ها منو الذي عب   الوحي   وكان ذلك  ،فزعواي  فلم  ،يقيناً  في قلوبهم ر  تقواس   ،عواوت ض 
ن ع علينا نبينا عليه السلام قصه ماالمثل هو في أية معركة مع الباطل. و  ،حالهم
ار وإن  من فتنته أن يُسل ط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها بالمنش) :رجل المؤمنذلك ال

ه رباً ل ي أبعثه، ثم يزعم أن  حتى تلقى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإن  
أنت عدو الله أنت و  ،غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله

 .(والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم ،الدجال
هو  في الدين أصل كل فتنة، أن  عة النهارئرافي  يتضح، وضوح الشمسذا كوه

 ،الواقع وأ ،الشيخ وأ ،الكشف وأ ،م العقلقد  سواء كان المُ  ،التقديم بين يدي الوحي
  !.أو.و..أو..أ،العصرنة وأ ،العلم وأ
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دموا قالذين  التصوفعلى النقل، وأهل  قدموا العقلالذين  ،وأفراخهم فالمعتزلة
راماتهم وصدقوا ك ،عند مشائخهم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الكشف

وردوا  ،وفاصلوا عليها أهل الحق، ومن اغتروا بالعلم وعبدوه من دون الله ،المزعومة
قعوا كل أولئك و  إذا تعارض العلم والدين فنحن مع العلم. :به حقائق الدين، وقالوا

اب أخفقوا في استيعهم لأن   !يدركوا زمانهاقبل أن  اجتاحتهمو ،في فتنة الدجال
 ،(ب الوحيتكذيبل  ،ترك الوحيوهو باختصار شديد ) ،تقوم عليه الفتنالذي  الأصل

حيح، بالأسلوب الشرعي الص ،قبل فتنة الدجال ،ن فشل في التعامل مع أي فتنةوم  
مانه بإي أي فتنةمن  من نجاو !.أفشل ،وهي الأعظم والأخطر ،فهو مع فتنة الدجال

نيه عبارات تع ما، وهذا والفوزبالنجاة  أحرى  ،من فتنة الدجال فهو ،بالوحي وتصديقه
ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت ) :الحديث الآتية

 . (الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال
تي أرادها الفتن ال كل   أن   (صنعت فتنة إلا لفتنة الدجال وما): ومعنى عبارة الحديث

صلها الذي لأ وتبياناً  ،لها أي توطئةً ، صنعت لفتنة الدجال ،منذ بدء الخليقة ،الله
عامل مع الفتن، كيف يكون الت لِي عُواوتحصيناً، ، وتحذيراً، للناس تقوم عليه، وتعليماً 

، يتسلحون لها،  ، إلى الأكبر والأعظم والأخطر من أصغر فتنة  وبأي سلاح 
 الدجال. فتنةِ والأخوف، 

لم  ،إلا مجرد الذين يدركونه ،الدجال()أي  هولو لم تصب فتنتُ يقول ابن تيمية: )
إلا أقل  ولا يدركه ،جماهير العباد لا يدركونه مع العلم بأن   ،الخلق ؤمر بذلك كلُّ يُ 

حتى أنذر  ،همم  م  اه أُ يإ الأنبياءِ  وهكذا إنذارُ  ،من الناس المأمورين بهذا الدعاء ،القليل
تله المسيح حتى يق وجود شخصهوإن تأخر  عموم فتنتهيقتضي تخويف  ،قومه نوحٌ 

هم أحق هؤلاء الطوائف ونحو  أن   ،وكثيرا ما كان يقع في قلبي .بن مريم عليه السلام
ارى في كقول النص ،القائلين بالإتحاد أو الحلول المعين فإن   .الناس باتباع الدجال
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كما ذهب إلى ذلك طوائف من  ،في غيره أو ،في علي   ،والغالية الهالكة ،المسيح
و ال ونحوه هجلا يمتنع على قولهم أن يكون الد ،وغلاة المتصوفة ،غلاة الشيعة

 (.الله
 

 ك  ربِ أليُ  ؟وكثيرا ما طرح علي السؤال التالي: لم يخلق الله الفتن وبخاصة الدجال
 الناس؟ 

معاذ الله، والله تبارك وتعالى يريد كل خلقه للجنة، يقول الصادق المصدوق:  :أقول
 .الجنة كلكم إلا من أبى، وشرد على الله كشرود البعيروالذي نفسي بيده لتدخلن )

طاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أقالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من 
لُ )الذي  ،، تبارك وتعالىوهو .(أبى ع  أ لُ ع م ا ي ف  وتعالى عن  وقد أجابنا تبارك .(لا  يُس 

كُوا أ ن  ي قُولُوا 1)الم ) :السؤال بنفسه في فواتح سورة العنكبوت سِب  الن اسُ أ ن  يُت ر  ( أ ح 
ت نُون  ) ن ا و هُم  لا  يُف  قُ 2آم  د  ل م ن  اللَّ ُ ال ذِين  ص  ل ي ع  لِهِم  ف  ل ق د  ف ت ن ا ال ذِين  مِن  ق ب  ل م ن  و ( و  ل ي ع  ا و 

 .(ال ك اذِبِين  
 

 وإن كان ،ي أريد، لكن  الالدج أتمنى أن أكون قد أوصلت ما أريد قوله عن فتنة
 نصحاً  ،نبينا صلى الله عليه وسلم ، أن أركز على أن  بإذن الله ه نافعٌ تكرارا، لكن  

ي ف أبرز عيب يظهروالعور (، ه أعورإن  ) :يبين صفة الدجال ،وتعليماً  وتحذيراً 
 إن  ) :وسلم النبي صلى الله عليه ، ثم يقولبتناظر الوجه لُّ خِ ه يُ لأن   أظهرهو ،الإنسان

قم يُ  ولم   ،يرفع بالوحيين رأسافكيف يخفى ذلك إلا على من لم  .(ربكم ليس بأعور
عينيه  مكتوب بين):. وأقول الشيء نفسه مع الوصف الثاني وهووزناً  ،لهدي نبيه

رؤه المتعلم يقيعني بتعبيرنا المعاصر،  ،(يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ،كافر
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الله  هُ ل  كِ أن ي   حق  ، فاست  الوحيين وراء ظهرهإلا من وضع  من يخطئ ذلكف والأمي،
 !؟..، يتخبط في مهاوي الضلالإلى نفسه، ويتركه

 
وهي  ،أن أؤكد على فكرة طرحت ،هذه فتنة الدجال باختصار، وأحب ختاما لبحثها

كان  ما يقع فيها منإن   ،تنال من شهدها فقط فتنة الدجال لا أن   ،في البحث أهم ما
جاء  رك ماتوجرثومتها، وتحذر من  فتنة   كل   جسدمثل وتُ تُ ها لأن   .الدجال بقرون قبل 
 يُعِد   ممن لف .مواجهة الفتنفي  السلاح الأمضىليكون ذلك ، عند الله ورسوله من

ه لم رغم أن   ،ما وقع في فتنة الدجالكأن  ، و ع  ووق   ع  رت   ،العدة الشرعية، لتلك المواجهة
حتى  ،فهو من حصاد كل فتنة ،منهج الوحيينيدركها. ومن ينهج في الدين غير 

  .لو أدركها ،فتنة الدجال
طورة في الدين يراها في خطورتها على المسلمين كخ ويحذرنا نبينا عليه السلام فتنةً 

ما أعظمها  .(غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون الدجال )
ون لُّ ضِ يتصدرون الفتيا والتوجيه، في   ،بتلى أمة الإسلام برؤوس جهالمن فتنة، أن تُ 

 وإن   ،ةوقد أطلت علينا بأقبح وأفضح إطلال ،وهذا والله هو أوان هذه الفتنة .ون لُّ ضِ ويُ 
 ثلاثة: أسبابٌ  ،ى وأعان على ظهور تلك الفتنةد وأد  ه  الذي م  

بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو  .1
بِضُ ا) :يقول ل كِن  ي ق  بِضُ ال عِل م  ان تِز اعًا ي ن ت زِعُهُ مِن  ال عِب ادِ، و  ب ضِ إِن  اللَّ   لا  ي ق  ل عِل م  بِق 

الاً  ذ  الن اسُ رُءُوسًا جُه  الِمًا، ات خ  ت ى إِذ ا ل م  يُب قِ ع  ا بِغ ي رِ عِل م ، ف سُ  ال عُل م اءِ، ح  ت و  ئِلُوا، ف أ ف 
لُّوا لُّوا و أ ض   .(ف ض 

ل وتنطع الجها ،وهم العلماء ،في الأمة وذهاب حراس دينها ،ه زمان فشو الجهلإن  
 ن  ل رئاسة كل أحد في دينها. ولا يدري الناس أقب  وت  ، والأمة تصفق وتكرم ،وترؤسهم
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ك الذين يقعون في الفتنة وقد يتوب أولئ تبرؤ بمثل هؤلاء الجهال، بل هم ذممهم لا
 !الرؤوس

ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول وعن ابن عباس قال: )
العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، 

 (.فيترك قوله ذلك، ثم تمضي الأتباع
الخداعات التي أنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم  حينما تجتاح الأمة السنون  .2
سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، )

ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ 
 (. قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة

أس والتصدر التر  فيها التي يصبح ،لقاحلةا الأجواء يظهرون فيهؤلاء هم الرويبضة 
لا  ،اءوتحت الأضو ، أمام الكاميرات وجلوساً  ،جماهيريا وكسباً  وسمعةً  العلمي شرفاً 

الفضائيات،  ه زمنمن الله تبارك وتعالى. إن   وخشيةً  ،أخروية ومسؤوليةً  ،شرعياً  واجباً 
 تبديله.الإسلام و بل زمن توظيف الفضائيات للتآمر على دين 

ند ع حضور المنهج . لأن  ناسمن حياة ال (ما أنا عليه وأصحابي) منهجغياب  .3
لغث ه يعطيه ملكة الفرز بين اإلا أن  أحياناً،  ،وإن كان مقصرا في تطبيقه ،المسلم

، وفضحهم، وإمكانية كشف الرويبضة ،ومعرفة الصحيح من الخطأ ،والسمين
 .والتحذير منهم

 
 متنا، واجعله حجة لنا وليس عليناما ينفعنا، وانفعنا بما عل اللهم علمنا

 لله رب العالمين والحمد


